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خلاصة—هذا البحث يبحث في تابع التعريف بالمعجم المفهرس وطريقته.
الكلمات الافتتاحية: المعجم المفهرس.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة التخريج، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تابع التعريف بالمعجم المفهرس وطريقته.

II. موضوع المقالة 
التنبيهات والاصطلاحات التي جاءت في أول المجلد السابع من (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي):
ذكر مصنفو المعجم تنبيهات واصطلاحات مهمة في أول المجلد السابع وهي:

أولًا: أوردنا الفعل ثم الاسم لكل مادة بمراعاة الترتيب حسب تسلسل الاشتقاق، وتنوع المعنى؛ طبقًا لما هو مقرر في علمي الصرف والنحو.

ثانيًا: أوردنا الحديث وأتبعناه بالمكان الذي يوجد فيه لفظه والأماكن الأخرى باعتبار المعنى فقط. وقد يوجد تفاوت بين أرقام الأبواب والأحاديث المضبوطة في هذا الكتاب وبين الترتيب الموجود في بعض النصوص المطبوعة. ولم يؤخذ من (الموطأ) سوى الحديث وحده دون ما ذهب مالك وغيره من أهل الأثر والفقه بمعنى: أنه لا يوجد في (المعجم المفهرس) من (الموطأ) إلا الأحاديث المرفوعة المسندة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يأخذ يعني لا يدوّن في المعجم أقوال الإمام مالك أو غيره من الصحابة والتابعين.

ويأخذ من (صحيح مسلم) ما كان إسنادًا فقط، وإليك مثالًا عمليًّا يوضح طريقة التخريج من هذا المعجم، ذكر هذا المثال وملاحظاته عليه الدكتور محمود الطحان في كتابه (أصول التخريج) وقام بالكشف بنفسه عن تخريج هذا الحديث، وهذا الحديث هو:

روى البخاري بسنده قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار)).

عدد كلمات هذا الحديث أربع وثلاثون كلمة بما فيها الحروف، وقام الدكتور رضا الطحان بالمراجعة على جميع كلماته فظهرت له النتائج التالية:

1- ذُكرت مواضع الحديث في 12 كلمة من كلماته.

2- أحيل على مواد أخرى في كلمتين من كلماته.

3- لم يذكر الحديث أبدًا في عشرين كلمة من كلماته لعدم وجود تلك المواد، إما لأن الكلمات حروف أو ما شابهها أو لأنها أفعال أو كلمات يكثر تردادها.

وإليك هذه النتيجة مفصلة في هذا المثال:

1- ثلاث في الجزء الأول من المعجم في ص296، وأشار إلى م إيمان 66 و67 خ إيمان 9 و14 إكراه 15.

2- "من" لم يُخَرِّج منها شيئًا، "كُن" لم يُخَرِّج منها شيئًا، "فيه" لم يُخَرِّج منها شيئًا، "وجد" لم يُخَرِّج منها شيئًا، 6 حلاوة في المعجم في الجزء الأول ص 505، ومكتوب أمامها راجع آمن، 7 الإيمان في 9، و14، إكراه 1، أدب 42، م إيمان 66، ن إيمان 2 إلى 4، جه فتن 23، حم 3 بخط كبير 103، 114، 172، 174، 230، 248، 275، 288، 8 كلمة "أن" 9 و"يكون" لم يُخَرِّج منها شيئًا، كلمة "الله" في المعجم ج1 ص80، م إيمان 66 و67، البخاري إيمان 9 و14، حم 4 بخط كبير 10 بخط صغير، 11 "رسوله" في (المعجم المفهرس) الجزء الثاني ص 258 راجع كلمة "أحب"، 12 "أحب" في المعجم ج 1 ص410، ن إيمان 2: إلى 4، جه فتن 23، حم ج 4 ص 11.

كما يوجد في الصفحة نفسها م إيمان 66 و 67، خ إيمان 9 و14، ت إيمان 10، 13 كلمة "إليه" لم يُخَرِّج منها، كلمة 14 "مما" لم يُخَرِّج منها، كلمة 15 "سواهما" في المعجم 15 "سواهما" في المعجم ج3 ص43 حم 4 بخط كبير 11 بخط صغير، كلمة "وأن" لم يُخَرِّج منها، رقم 17 "يحب" في المعجم ج1 ص407، فيها خ إيمان 9 أدب 42، م إيمان 66، ت إيمان 10، حم 3، 103، 140، 150 أي: في المجلد الثالث في هذه الصفحات، كما في: 156 و230 و241 و248 و272، 275، 278، 288، رقم 18 كلمة "المرء" لم يُخَرِّج منها، كلمة 19 "لا" لم يُخَرِّج منها.

وقلنا سابقًا إن الكلمات التي تتردد كثيرًا وكذلك الحروف لا يأخذون بها في التخريج، 20 كلمة "لا يحبه" في المعجم الجزء الأول ص406، خ إيمان 14، م إيمان 67، ت إيمان 10، ن إيمان 2 إلى 4، جه فتن 23، حم، 2 بخط كبير يعني: الجزء الثاني ص 298 و520، والمجلد الخامس ص145، 173، والمجلد الثالث ص430. أما كلمة "إلا"، و"لله"، و"أن"، و"يكره"، وأن هذه الكلمات لم يدخلوها في التخريج لكثرتها، أو لأنها حروف.

في رقم 26 كلمة يعود في (المعجم المفهرس) في الجزء الرابع ص411 ثم قال: خ إيمان 9 و14 أي: (صحيح البخاري) في كتاب الإيمان في الباب التاسع والباب الرابع عشر، م إيمان 16 أي: في (صحيح مسلم) في كتاب الإيمان في الحديث رقم 66 من كتاب الإيمان، حم 3 بخط كبير أي: جزء رقم 3 أو المجلد الثالث ص13 ص207، ص248 ص278، 27 كلمة "في" لم يُخَرِّج منها لأنها حرف، ص28 كلمة "الكفر" في المعجم في الجزء السادس ص37، ثم أعطى هذه الإشارات خ، م، ن، جه، خ، م، ت، حم.

وكلمة "كما" و"يكره" و"أن" لم يُخَرِّجوا منها، "يقذف" في المعجم جاءت في المجلد الخامس في صفحة 231 وأشاروا بهذه الإشارات: خ إيمان 9 وأدب 42 وإكراه 1، م إيمان 9 و14، ن إيمان 14.
تنبيه: ما سبق من تخريج هذا الحديث من كتاب المعجم ما هو إلا دليل وكشاف لموضع الحديث في الكتب التي ذكرها المعجم وأصحاب المعجم، وعلى الباحث أن يقوم بترجمة هذه الرموز.

مميزات وعيوب هذه الطريقة:
يُلاحظ أن الكتاب أحيانًا يبدأ بذكر البخاري، وأحيانًا يبدأ بذكر غيره، وذلك حسب اللفظ الذي أورده حتى يُطابق أول مصدر يذكره، ثم يذكر باقي المصادر التي لا يشترط فيها المطابقة باللفظ، وإنما يكفي المطابقة بالمعنى، كما يلاحظ أنه يُشير في بعض كلمات الحديث إلى مصادر قد لا يشير إليها في بعض الكلمات الأخرى، ومردّ ذلك إلى الجملة التي يأتي بها في المعجم من هذا الحديث، فقد تكون في بعض المصادر دون الأخرى.

وأخيرًا فإن الكتاب جيد في بابه وإن لم يبلغ درجة الكمال فالكمال لله وحده، فإن الملاحظات التي يُمكن ملاحظتها عليه تغتفر بجانب الفوائد الكثيرة التي يستفيدها المراجع، وعلى رأسها التوفير الكبير للوقت والوقت ثمين جدًّا، لا سيما على الباحث الذي يعوزه معرفة كثير من الأحاديث دائمًا.

والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها، ثم إن موضوع الكتاب موضوع فهرسة ألفاظ لأحاديث محصورة معروفة فلا مجال فيها لدس أو لغمز كالموضوعات الفكرية أو الاستنتاجية، فلا حرج من الاستفادة من هذا الكتاب -أي: المعجم المفهرس- وإن سبق إلى ترتيبه جماعة غير مسلمين؛ لحاجتهم الماسة إلى تلك الفهرسة في دراستهم الاستشراقية، إنهم لم يقصدوا بتصنيفه أن يقدموا خدمة للمسلمين والله أعلم، بقرينة أنهم لم يطبعوا من الكتاب هذا مع ضخامته وكثرة تكاليفه وحاجة الناس إليه سوى خمسمائة نسخة؛ بحيث لا يستطيع شراؤه إلا القليل من الناس، وإن كان يكفي لذلك القليل، لكن جزى الله من قام بتصويره وإكثار نسخه حتى تعمّ الفائدة.

طبعات كتاب الحديث التي توافق ما أشار إليه المعجم:

من عيوب هذا المعجم أنه ارتبط بطبعات خاصة فالذي في بيته طبعات غير الطبعات التي اعتمد عليها مؤلف المعجم يصعب عليه التخريج من ذلك المعجم؛ لأنه اعتمد على طبعات خاصة قد تختلف فيها الأرقام فيعثر الحصول على الحديث كما أشار إليه (المعجم المفهرس) إلا إذا كان من المصادر بنفس الطبعة التي اعتمد عليها المستشرقون.
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